كانت العرية الصغيرة 
التى مجرها بائع ١‏ الروبابكيا ٠‏ 
حاظة بالكتب © ولاحيظت 
« نوسة » وهى تننره بدراجتها 
أن الكتب تسقط من العربة 
ين فيئة وأخرى.. ثم 
سقطت كمية منها على 
الأرض دفعة واحدةء مما 
دفع البائع إلى أن يرفع بوه شاكاً حظله التعس . 

أسرعت و نوسة » بالِذ راحة عق وصلت إلى حوار الرجل 
العجوز وقالت سأساعدك ! 

قال الرجل شاكياً : إنها صففة نعسة .. كتب قدبمة ممزقة 
لن يشتريها أحد .. ولولا كمية اللجرائد التى معها مااشتريتها ! 

نوسة : إذن ليست العربة مملوءة بالكتب !! 

العجور : لا .. إنبا ممتلثة بالجرائد وانحلات القديمة .. 


٠, 
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نوسة 


.. وأخيذت تساعد الرجل على إعادة 
ترتيب الات والكتب والحرائد حتى لاتسقط منه مرة 
أخرى .. وعل الأرض شاهدت إحدى الات مفتوحة .. 
وقد ظهر غنيا وخ رجل مخيف ذكرها بزعماء العصابات .. 
فأمسكت بالحلة وأذت تدقق النظر فيه .. ول ينب ظلنها . 
فقد كان الخير المنشور عنه يقول : وفاة مهرب خخطير فى معركة 
بالرصاص .. 

ونظرت «١‏ نوسة » إلى غلاف المحلة » ووجدت أنبا مملة 
اللطائتف اه وتارعنها يعود إلى عام “19 أى منذ 
ووجدت قصة المهرّب منشورة عل 
صفحتين من احلة » وبها عدد من الصور له فى مراحل مختلفة 
من عمره ؛ ومتها صورة له مجوار سيارة من طراز ١‏ فورد ؛ + 
كيت و نوسة, ان تقرا قصة الرجل كاملة فقالت للبائع : 
إنفى أريد شراء هذه انحلة ! 

رد البالع : خذيها مانا .. إنها لاتساوى شيا ! 
.. لقد. دفعت فها.. 
قاطعها البالع : ماذا دفصت فيها ؟ .. ربما مليماً أو قل ! 


وتزلت #نوسة لغ 


عن عانا.: 


نوسة : لاذا ؟ 


/ 
"3" ع 


نوسة : فلن" إنها تساوى عندى خسة قروش 

وأعطئة القروش التيمة ؛ م اسقة باغملة سعيدة » 
وانطلقت إلى أقرب مقعد على الكورتيش + وجلست تقر 
بشئف غديد فى أحداث جرت قبل مولدها بنحو سنبعة 
وثلاثين عاماً كاملة .. وكانت قصة المُهرّبب من أظرف 
ناقرات فى اغطة . 

تبت الة : 1 

(وفاة مهرب كبر ) ١‏ 

( أسرار عصابة التهريب الكبرى تموت مع الزعم ) 

توق .أمس المُهرب الإيطالى العالمى « البرتو تريجترا » فى 
اد قصوره فى جزيرة صقلية » وهى الموطن الأصل لعصابة 
لمافيا العاللية » وقد طويت بذلك صفحة من أسود صفحات 
تاريخ الاإجرام العالمى . وأشدها غموضا وإثارة . وثما يذاكر 
أن « تريجترا » كان قد حاول القيام بتهريب كمية كبيرة من 
المورايين إلى مصر داخخل سيارة » ولكن رجال الشرطة 
استطاعوا إحباط الحاولة بعد أن وصلت السيارة إلى ضاحية 
حلوان داخل حديقة قمر كان يملكه أحد الأثرياء 


٠ 


المصربين .. وقد تردد أن الثرى للصرى على علاقة بهذا 
المهرب الكبير» ولككن التحريات لم تثبت ذلك .. و 
المدهش أن الشرطة لم تمثر على أثر للهورايين ! 

وظلت ‏ نوسة » تقرأ حقى فاجأتها مجموعة المغامرين 
الخسة وقد أقيلوا فى مرح على دراجاتهم.. وصاح 
حب » : القارئة العظيمة ! 

قالت و نوصة» : إنبا قصة مثيرة لموت مهرب ! 

حب : ولكنها عملة قدبمة ! 

عاطف : ليس ف الموت قديم وحديث .. كله موت ! 

نوصة : نعم .. إنا محلة قديمة اشتريتها من يائع 
روبابكيا» فقد لفتت نظرى هذه القصة بتفاصيلها 
النجية : لاحت أن أترأعا. 

أبنك نحتخ, باخلة ؛ ول يكد يقرا الاسم - 
عه : المرتو تريجترا .. 


الاسم ليس غريباً على واه الي 0 
قريباً ! 


وصمت « تمتخ » وهو مستمر ف هرش رأسه الحظات ثم | 
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قال ٠‏ تذكرت الات :. نعم تذكرت .. إن ورثة ٠‏ تريجنرا » 
رفعوا قضية عبل الحكومة المصرية يطالبون فيها باسترداد 
أبادكه فق مصر.. فقد كان للمهرب الكبير تمتلكات فى 
أماكن متعددة من مصر .. بينها قطع من الآ راضى وباخخرة 
قديمة .. وأذكر أنهم , طالبوا بالسيارة ٠‏ الفورد » الى ذكرت 
فى هذا الموضوع . 

نوسة : سيارة « فورد » طراز عام 1١57١٠‏ يطاليون يها .. 
ياله من شىء مضحك ! 

مختخ : على العكس .. إِنْ السيارات القديمة ها سوق 
رائجة جدًا فى الخارج الآن .. وبعض السيارات من طراز سنة 
وماقبلها تساوى عشرات الألوف من الجنيبات . 

عاطف : مارأيكم فى تكوين شركة لشراء السيارات 
القديمة الخردة وبيعها لأغنياء أوربا !! 

ضحك المثامرون عدا « تمتخ » الذى قال معلقاً : 
صدّقنى يا و عاطف ء : إنها فكرة متازة .. وكل ماينقصنا هو 
بضع عشرات من الألوف ؛ بها مكن تكوين ثروة ضخمة ١‏ 

عاطف : بسيطة .. معى خخمسة وثلائون قرشا فاذا يبق 


١ 


لتكوين رآس امال ؟! 
نوسة : أليست مصادفة مدهشة أن أقرا هذه اتملةأ 
القديمة عن و البرتو ترتجتزا » ثم تذكر أنث أن أسريه مدأ 
رفعت قضية تطالب فيها بممتلكاته فى مصر؟ 
لم تكن و لوزة » قد نطقت بكلمة واحدة طوال هذه 


المناقشة 
هناك لغزاً فى اتنظارنا ! 
التفت المغامرون إلى « لوزة » وقد بدت عليهم الدهشة 
وقالت نوسة : ماذاجرى يا ولوزة ه.. أبن اللغز فى هذا 
الموضوع ؟ 
لوزة : 


فاين ذهب ؟ 


لم يستطع المغامرون حتى الضحك .. فالمسألة كانت أكثر ١‏ 
عن 3-8 - فاللغر مره غم حسين غاب وكات الوحيد ا 
الذى نطق هو وعاطف » قائلا : إننا ستبحث عن الألغاز ١‏ 
الأنزية نكل البحتك عن الأثار. .سوق تسن الفا 22 


البحث عن الألغاز الفرعونية ! 


يق 


انطرينة > ققالت اغبا << عله للشادة ع اذا 


الحورايين .. إن الشرطة لم تعثر على الهورايين ,. | 


وف التوتر قليلا » واحمرٌ وجه « لوزة ؛ وهى تقول : 
البحث عن المافى افضل على كل حال من الجلوس فى 
الشمس دون أى عمل .. ومن يدرى ؟ قد نجد لعزا عجيًا ؛ 
نليس معن مرور الوقت أن تلاشى اللتقائق .. 

كانت ولوزة » تتحدث وهى مندفعة وثائرة » وأراد 
تختخ » أن يخفف من غضيها فقال : لابأس ياه لوزة » .. 
مك حى .. فيناك الغاز كثيرة ماتت عوت اصصابا .. 
ونلاشت فى طيّات الزمن .. ولكن ماذا تفعل نحن أمام لغ 
غيرة لحمسون عايا ؟ : 

لوزة : للسألة بسيطة .. إن القصر الذى كان يملكه 
و تريجنزا » مازال موجوداً فى حلوان .. وحلوان على بعد كيلو 
مترات قليلة من المعادى فلاذا لانذهب ونرى ! ! 1 

ساد الصمت للظات ثم قال محب : إننى مشغول. الآن 
فسوف بأتينا ضيوف بعد قليل .. وسأعود مع « نوسة ؛ إلى 
الييت ! 

قال « تمتخ » وهو ينظر إلى ٠‏ لوزة ٠‏ بحنان : ساذهب 
معاث أبتها المغامرة الصغيرة .. حتى ولو إلى نباية العالم . 
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انطلق المغامرون الثلاثة 
على دراجاتهم فى الطريق إلى 
حلوان وقد يدات الشمس 
تميل قى الأفق فى اجام 
الغرب .. كان البو منعشاً فى 
ذلك اليوم من فبراير » بداية 
إجازة تصف السنة .. فهناك 
برد معقول فى الحو يدفم 
الانسان إلى الجرى واللعب .. وهناك ريح هادئة باردة ولكتها 
لحك فاه . 

كان ف الطريق بضعة إصلاحات مما أخّرهم بعض 


الوقت + ولكتهم .فى الثباية أشرفوا على ركن خلوان ٠‏ ثم ١‏ 


اتحرفوا يساراً فى الطريق الواسع .. وعندما وصلوا إلى 
متتصف المديئة بدءوا السؤال عن قصّر الاريطالى « تريمتزا » 
وكانت مفاجأة لهم أن أكثر الناس لم يكونوا يعلمون عنه شيئاً 
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٠‏ مددا .. وبعضهم أجاب أنه يسمع عنه ولكن دون أن يعرف 
مكاله . 


أخعذت حماصة المغامرين الثلاثة تتضاءل تدرئيًا أمام 
هذه المعلومات المتضاربة .. وكانوا تقد تماوزوا وسط المدينة 
إلى بغارق العمراء عدن غابلرا رج جوز تبر عل 
عكاز ويرغم ذلك بسير بنشاط .. قالت لوزة : مثل هذا 
الرجل قد يكون عنده معلومات عن قصر « تريجنرًا » .. تعال 


أله ! 
اتجه إليه «عاطفل ٠»‏ على الفور قائلا : من فضلك 
ياعم ! 


الغت العجوز ميتسياً إلى وعاطف» الذى مضى 
يقول : هل تسمع عن قصر الإيطالى الذى هنا ! 

رد الرجل ببديهة حاضرة : عر .. طبعا .. لقد اشتغلت 
فيه وانا صغير ! 

انتعشت آمال المغامرين. يعد يس ؛ ومشنى « عاطف » 
سأل : وان هو هذا القصر ياف '؟ 

الرجل : لقد كاد مق نحت تلال الرمال ! 


لوزة : مم ؟ 

الرجل : نعم .. لقد اهملوه حتى يكاد يختنى تحت الرمال 
الزاحفة من الصحراء .. لقد مضى عل بنائه أكثر من ستين 
عاماً ! 

لوزة : ولكن أين هو على كل حال ؟ 

الرجل : إثفى ف طريق إلى مسكتى : وسأمر يجواره : 
إذا شكثم تعالوا معى ! | 

وافق المغامرون ماس .. وتزلوا من على درّاجاتهم وساروا 
يجوار الرجل ولم يْضيّمْ « تختخ » وقتا فبدأ الأسئلة على الفور 
قائلةً للرجل : هل كنت موجودا أيام بناء هذا القصر؟ 

الرجل : نعم .. حضرته وأنا فى الخامسة عشرة من 
عمرى .. بل إننى اشتركت فى بناله ! ! 

خخ : هذا شىء مدهش ! 

الرجل : لقد كان للهندسون الايطاليون يستخدمون 
العثال للصريين ق الأعيال الشائد .. بل إنهم كانوا يفون 
عنا بعضص تفاصيل الميافى ! 


مخ : اذا ؟ 
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7 وكان الجميع يرهبونه 


الرجل : لآ أخرى .. ف ذلك الوقت لم يكن أحد 
يستطيع أن يسأل عن أى شىء .. كان علينا أن نممل الطوب 
والأسمنت فقط .. وبقية العمل كان يقوم به الاإيطاليون ! 

متخ : وماذا كنت تعمل بالضبط ؟ 

الرجل : كنت أقوم مع أنى بعمل الشاى والطعام 
للعال .. ولما انتبى يناء القصركان صاحب القصرقد أعجب 
لى ء فطلب متى الاستمرار فى العمل .. فاشتغلت فى مطبخ 
القهر ! 

تحتخ : وهل تعرفت بسكان القفر؟ 

الرجل : نعم.. تعرفت يبعض الخدم وكلهم من 


. الاإيظاليين .. ثم ببعض الذين كانوا محضرون على فترات 


لزيارة القصر.. خاصة فى الشتاء . 

الرجل : كنت أسمع عنه فقط .. وى مرة واعيدة شاهدته 
ف أثناء زيارته لحلوان .. كان رجلاً ضخماً عخيفَ الشكل .. 
.. وم يكن يسير إلا ومعه حرس من 
الرجال الأشداء ! 


تفخ : للاذا ؟ 
الرجل : لامر 
مخ : لقد مات و ترجنرا ؛ 

الرجل : نعم .. نات هنك زمن بعيك .. 


الحكومة قصره تمت الحراسة بعد أن ثيت انه كان يهرب 


لكن من الواضح أنه كان يخشى 


وقد وشضبعت 


المواد اعدرة إلى لايم 


ارين 5 
تخ ٠‏ كام 


.. وماذا حدث بعد وضع القصر نحت 
الحراسة ؟ 


الرجل : بقيت أعمل فيه ولكن كحارس مع أحيد رجال 
الشرطة .. كنا رس القصير والسيارة ! 

تخ : أى سيارة ؟ 

الرجل : السيارة التى قبل إنه عرب فيها الهورايين ! 

انتبه المغامرون إلى هذه المعلومات الجديدة .. فهذا يعق 
أن الهانة لأقال 'موجودة : 

عاد د خخ يسأل كل عثوا على اهورايين ؟ 

الرجل : أبدأ 2 
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ويلو لد عناء اق كان لثمن عه 
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السيارة .. ولم يعرف أحد هذا المكان حتى الآن ! 

محتخ : اغا من قصة ! 

الرجل : نعم .. قصة غامضة .. فالقصر قد تهلّم .. 
والسيارة قد غاصت عسلاتا فى الرمال وأصبحت قدعة . 

مختخ : ومن الذى محرس القصر الآن ؟ 

الرجل : غشير من أصدقاق بعد أن آيلت إلى 
المعاش ! ! 

وصمت الرجل لحظات ثم قال : ولكن لماذا أنثم مهتمون 
بهذا القصر؟ 

محتخ : إننا من هواة المغامرة » وقد عثرت صديقة لى 
على محلة قديمة بها معلومات عن « تريجتزا » هذا .. وعرفت 
أنه كان يملك قصراً فى حلوان :. وقد بدأت الإجازة » وم 
يكن عندنا شىء نفعله فقررنا أن نزور القصر ! 

ساد الصمت ؛ وهبط ظلام فبراير المبكر ؛ وابتعدوا عن 
العمران + ويدأت « لوزةه تشمر بالبيذ .. وكادت تقول 
٠‏ لتشتخ ؛ أن يعودوا إلى منازهم على أن يزوروا القصر فى 
الصباح .. ولكن قبل أن تنطق قال الرجل مشيراً إلى ضوء 


0/١ 


خيافت بعيد هذا هو قصر الازيطالى .. أو مايق مله ! 

نوف المغامرون لحظات .. وبدا هم القصر من بعيد ىق 
غنق الشمس الأخير كانه وحيش عراف لت من عهود 
الديناصورات .. بريض من بعيد وكأنه يستعد الانقضاض 
على فريسته .. : 

ساد الصمت بين الجميع لحظات ثم قال الرجل : 
اسمحوا لى أن أغادركم » فزوجتى العجوز فى انتظارى 
ولا أحيد معها , 

قال و مختخ » : أشكرله كثياً ياعم .. ولكن أبن تسكن 
بالضيط .. فقد نمتاج إلى ان نراك مرة اخرى ! 

رد الرجل وهو يشير بإصبعه : هل ترى هذه الحضبة 
العالية © وهذا العمود من الخرسانة المسلحة على المين .. إن 
متزل الضغير مجوار هذا العنود .. وأنا فى خخدمتكي ! 

وَدّع المغامرون الرجل ثم وقفوا صاءتين لحظات .. كانوا 
جميعاً يفكرون فى نفس الفكرة .. هل يذهبون الآن للفرجة 
على القصر.. أو يعودون ف الصباح ؟ 

وفجأة ُيّل إلى لوزة أنها تربى ضرعا داخل القصر.. 


صوصنم :7 برخي عاو 


نعم .. لقد رأت ضوها بر داخل القصر سريعاً ثم تق : 
وضاحت:: عل شاهدتما ماشهدت ؟ 

والتفت إليبا ه محتخ : و و عاطف ؛ وعادت تقول : إن 
الرجل قال إن القصر مهجور ولابعيش فيه تخلوق .. ولكتى 
ركيت 22 الآن ! 

عاطض : أنا لم أر شيئا ! 

وكذلك قال , متخ + ققالت ٠‏ لوزة » بإصرار : أؤكد 
كما إلى. رايت: الضوه منذ لحظات: .. 

عاطفض : لعله الخارس 

لوزة : إن الرجل قال إن الحارس يعيش فى كوخ مجوار 
القصر ؛ وإن القعر لاردعله أحد ! 

عاطف : دَغْكٍ من هذه الخيالات 
الآن ع هل تذهبا لزيارة القصر . . 
ألغْد © 

قالت «ولوزة » بدون تفكير : 

وحسمت هذه الخملة ترددهم 
وكأن قوة مجهولة تشدهم إليه ظ 


ماة لورة ٠ . ٠‏ الهم 


: تؤْجل الزيارة إلى 


نذعب الآن ! 


.. واتجهوا نمو القضر 


نا 


4 وقذل و فت 3 3و- هفك 11 ا 7571 8 حص 


الوازدادت وعورة الأرض وأحوا : 


1 
ا ومتسرعاً 


. الملطبات .. 


|| وتوقفوا لحظات .. 


اله 

أيذوا يقتربون منه » وكلا اقتربوا ازداد عو 
مهم اتحذوا قار خخاطتاً 
راك الح اسوتي هلط نشد تادافقت 
روح المغامرة فى عروقهم ؛ ولم يعد من الممكن إيقافهم .. 

. ويدا 3 أن الفصر 
الأسطورى يبتك عنهم كذا اقتريوا منه .. وتعوا من كثرة 
ولكن ف التبابة اشرفوا على القصصر الرهيب .. 
لم يكن هناك أثر للحياة فيه أو حوله .. 
ركانت حديقته الواسعة مهملة كأنها غابة قديمة لم ببق منها 
مع فى الأشجان القضية وارعت يا لامعاب لق 


مفنت ثمو نصف ساعة , 


١ 
9 1 
5 
أكثر من‎ 


كان القصر مبيًا على الطراز الإيطالك ذى الأعمدة 
الرخامية الضخمة وانحنيات العالية المزينة بالنقوش... وكان 


| 06 من قالاية أدوار» غاض تيف الدور الأول ف 


ارقي 5 و يشاهدوا تفاصيل أخرى إلشدة الظلام .. وقال 


عاطف : هل ستتخل ؟ 
كان هذا السؤال هو نفسه الذى تروّد ى ذهن كل من 


ا اليو هنين لش حل ين دح شوتف 


١‏ م 0 تس" 


ع يو 


#2 


2 


7 


8 تحت و «لوزة:.. ولكن هل كان من الممكن أن 5 ساندوتش طعمية ولغز جديد 
يتراجعوا بعد هذا المشوار الطوبل والتعب المرهق ؟ ا 
وف الوقت نفسه هل من الممككن الدعول إلى هذا الملكان |[) . امام تردّد المغامرين .. 
امخهول امظلم ؟ وماهى الأخطار الثى من الممكن أن يتعرّضوا أخيذت الطبيعة قرار دخوطهم 
ها فى داخل هذا القصر انخيف الرابض فى الظلام . ا الفصر.. فقد هيت الريح 
فجأة.. وتبعها سبل هن 
المطر الغزير أخخذ يهطل فوق 
رعوسهم .. ولم يكن أمامهم 
سن مأوى إلأ القصر . . 
وهكذا قفز الثلائة السور 2 
الحجرى القديم : وأسرعوا يجرون ناحية القصر وقد 5-2 
دراجاتب .. جروا وسط الحشائش العالية والمطر يطاردهم ‏ 
حتى وصلوا إلى القصر.. صعدوا اللالم الرخامية العالية ٠‏ 
ووسيدوا أنفسهم 2 بَهْو ضخم غارق ل الظلام ؛ تقفن/ 
الأعمدة الرخامية البيضاء كأنبا حرّاس أشداء هذا القصر 
القد عم الغامفس . 
كانت الدماء تتدفع فى عروقهم تحت تأثير الجرى 


0 1 


7 آنا . 


0 


2-0 
٠‏ والارثارة .. فنسوا موقفهم المعقد ؛ وأشعر- حول ساك 


الكهرباق الصغير الذى لابشارقه ؛ وأطللق عبطا 57 من 
الضوء 1 أخذ يتجول به فى أنحاء البهو الضخم 3 ولاحظط أن 
الاب الكير قد تاكلت اعشابه وتكسرت يعض اجزائه : 


| تأشار إليها قائلا : من للمكن الدعول ! 


قالت لوزة : انت لاتستطيع 5 ولكنى استطيع ! 
قال عاطف : ولكن اين الحارس ؟ 

د ل م ٠‏ 0-1 
محتخ : من يدرى ؛ لعله فضل البقاء فى متزله فى هذا 


: 0 الحو البارد 5 أو لعله قن الكوخ الخخاص به ! 


عاطيل : إننا لم نشاهد أى ضيرء ! 

لوزة : قلت لكا إننى شاهنت 'ضيه! من بعيد ! 

عاطف : ولكنك قلت إنه داخل القصر! 

مختخ : قد يكون الحارس اخل القصر ! 

عاطف : لو كان وري الاخيين بوجودنا ! 

مختخ : لاأظن ذلك ع فصوت الريح والمطر.. 

وقبل أن يكثل ٠‏ م تمتخ ؛ جملته سكت فجأة .. فقد خيّل 
يسع مو ناي من سرت الريح والمطر. 


> 
0 


وأنصت الجميع .. ققد سمعوا الصوت نفسه .. كأن شيعا 
سقط فى مكان ما من القصر.. وقالت لوزة :. سأدخل من 
هذه الفتحة للكسورة ق البات ! 

تدخ : لاداعى هذه المغامرة الآن .. ونأق فى الصباح ! 

عاطل : سأدخل أنا.. أعطنى مصباحك الصغير!  ١‏ 

وتناول و عاطض » المصباح ع ثم برشاقة نفذ من فتحة 
الباب المكسور بمساعدة تخ و ولوزة». 

نفذ وعاطف » إلى الحاتب الآخر من الباب .. وجد 7 
تق 4 ظلام أشد .. فأعرق برسل حيط الضوء الرفيع 00 
المكان .. كانت صالة القصر واضعة -. تملزها الأعملاء | 
الزخامية مثل المفتل ماما ... وقد فرشت بأناث من الطراق' 
النادر تقد ماله الغراب .. وتمزقت المقاعد فى أماكن مختلفة .. 
ووقفت بعض القائيل الرائعة من البروتز » وكأتها شخصيات ١‏ 
برعة قمعت ق مكانما سد ععرات السنين.. ! 

انتى وعاطف» على فتحة الباب وتحدث إلى ونحتخ ٠‏ 
وهلوزة» قائلاً : لا أحد عنا | 3 


مختخ : حاول أن شتح. الباب ! 


دار و عاطف » حول نفسه . وارسل ضوء المصباح إلى 
مزلاج الياب : ثم مد يده فأدار المزلاج » ولدهشته الشديدة 
انفتح الباب ببساطة .. ولكن المفاجأة أن المفصلات القديمة 
أطلقت صوتا عاليا أشبه بصياح شخص يتعذب .. وتوقف 
وعاطن ء لحظات ؛ ولكن و تمتخ و و و لوزة » دفعا الباب 
ودخلا : ثم أغلقاه خلفهما وهو يطلق نفس الصياح .. 
واحست ١‏ لوزة ٠‏ برعشة قوية تشمل يدثها كله .. وساد 
الصمت إلا من صوت الرياح والمطر. 

توقف الغلائة فى مكانهم . وأغيذ و عاطف » يدير 
المصياح فى مختلف أرجاء المكان .. كانت هناك ستة أبواب 
جانبية .. وباب كبير فى الوسط .. وعلى مدل كل باب على 
الحانيين يقف تمثال اليروتر على قاعدة مستديرة .. وكانت 
الأثرية واضحة الأثر ل كل شىء .. ومن الواضح أن يدام 
تحتد لتنظف المكان منذ غثرات السين . 

وفجأة دوى ف الصمعت صوت أقدام تع كانت 
ضوت أقدام خفيفة ولكن واضحة .. 5 الثلاثة السمع 
لصوت الأقدام .. كانت تأقى من الدور الثالىف فوق 


0 


رعوسهم .. وتوتفوا القائيل فى أماكتهم .. لِمّن هذه 
الأقدام ؟ هل هو حارس المكان ؟! إذا كان الحارس فلاذا 
عمشى بل هذا الحدر؟! 

أطفاً و عاطف ؛ المصباح الصغير » ووققوا في أما كنهم 
ثابتين .. ولكن شيئاً فى حركة الأقدام اضطرهم إلى الحركة .. 
كانت الأقدام تتجه نازلة إلى السلم الرخامى الكبدٍ 1 
الصالة .. وقال ١‏ تحتخ » هامسا : يجب أن تتسرلة فورا .: 
انجهوا إلى أول باب إلى المين . 

أطلق وعاطف» شعاع الضوء الرفيع » ناحية الباب 
الذى تحدث عنه و تمتخ » وساروا على أطراف أصابعهم إلى 


الياب القديم .. ووضع و خ, بده غلى الباب »؛ ودفعه ١‏ 


م 


بهدوه .. ولحسن الحنظ لم يصدر أى صوت » ودنخلوا جميعا 
إلى الغرفة وأغلقوا الباب . 
سر ارقن قام و عاطف » بمسح المكان بواسطة الضوء ع 


وشاهدوا نافذة كبيرة تطل على الحديقة » كان من المكن . 


النفاذ متها إلى الخخارج . 


وأسرع و تمتخ » إليها » وأخذ يدفع الشراعة ببطع ٠.‏ 


جيب ين اطيذة الي ف سيخ” م نهد “1 
لل 


كان عب أن يكونوًا 'ستيدين للقرار... إذا تعر تاهب 
الأقدام الخافتة فى دخول الغرقة .. 

*مس ١‏ تحتخ » : سنقش خخلف الباب . 

ووقفوا جميعاً خلف الباب وقد كتموا انفاسهم وهم 
يستمعون إلى صوت الأقدام تتجول فى الصالة الواسعة .. ثم 
سممرها تتوقف عند نقطة معيئة .. وساد الصمت لحظات » 
ثم سمعوا صوت شىء يشبه فتح باب .. أو شىء يدور غلى 
مخاور.. ثم ساد الصمت لحظات .. وسمعوا صوت الأقدام 
تتجه إلى ناحيتهم .. وأصيبوا برعدة .. ولكن الأقدام لم تتجه 
إلى حيث يقفون .. لقد اجمهت إلى الباب المخاور .. وسمعوا 
صوت الباب وهو يفتح ثم يغلق .. وساد الصمت بعد 
ذلك .. ثم معوا فى الغرفة انحاورة صوت الأقدام تنقدم من 
مكان ف الغرفة » وسمعوا صوت شىء يتحرك .. ثم يغلق . 
وساد الصمت تماما , 

قال و عاطف » هامسا : هناك أشياء غائضة تحدث فى 
هذا القصر.. هذه ليست تصرفات حبارس ! 
مختخ : أظن ذلك .. ولكن علينا أن نغادر المكان الآن . 


وَرَة: لاذا.. هيا تحاول معرفة مايدور فى الغرفة ' 


المخاورة ! 
عاطف : دَعْكِ من هذا الاندفاع يا ٠‏ لوزة : .. نحن ق 
موقف حرج ! 1 


مختخ : الأفضل الآن أن مخْرج من النافذة .. إن الوقت 
متأخرء وأمامنا طريق طويل إلى المعادى ! 

فتحرا النافذة .. وعرجت ولورة: ثم متخ , ني 
وعاطن و :. واعاد و تخ » إغلاق النافذة سبلو ., مم 
أخذوا يجرون فى الساحة الواسعة حون السور وتسلقوه » ثم 
ذهبوا إلى دراجاتهم . . كان المطر قد بدأ يقل تدرعيًا ومالت - 
الريح إلى السكون .. وبرقت أضواء النجوم البعيدة تيدد 
بعض كثافة الظلام . ١‏ 

كانت رحلتهم شاقة حتى مشارف مدينة حلوان .. 1 
الأرض الوعرة ؛ وقد زادها المطر وعورة .. والمرتفعات 3 
وللنضفات .. حى إفا أعرفرا غل حلوان :. كان | 
أجسامهم تضج بالألم .. ولكن لم يكن هناك وقت للراحة + . 
فقد انطلقوا مسرعين . 


فى أحد الشوارع الضيقة بمدينة حلوان » شاهد , تختخ , 
مطعماً صغياً يبيع الفول والطعمية الساخنة .. كانت أجخرة 
الطعية -- الحو وتصل ال اثقه + ولتميتن أنها أشهى 
رانحة شمها فى حياته .. وأحس بمعدته تتقلص من الخوع .. 
وقال وهو يلتفت ناحية ٠‏ عاطفف » مارأيك ف ٠‏ سائدوتش » 
طعمية ساخنة .. إنتى أكاد أسقط من الجوع ! 

قال « عاطض ٠»‏ ضاحكا : إن معدتك تِحث عن 
الطعام .. تيا تبحث «لوزة » عن مغامرة ! 

وسممت ١‏ لوزة ؛ الحوار.. كانتت تحب ١‏ تحتث ٠‏ جندًا 
وتعرف أنه لايستطيع الصبر على الجوع فصاحت : هيا تأخذ 
و ساندويشات ٠‏ طعمية ! 

وتوقف الجميع عند بائع الطعمية .. واشتدت الرائحة ؛ 
وأمى « تمتخ » 0 : ودخخل فى زحنام الواقفين » 
ورفع يده إلى الرجل 0 وهو يصبح : ثلائة 
« سندوتشات : من فقلك ! 

كان الواقفون يتحدثون عن برودة الجو.. وعن أشياء 
0٠‏ كثيرة متناقضة ولكن؟ حديثاً معيئاً لفت انتباهه .. كان شخص 


ان 


يقول للآخر: ألم ثر و منصوره مؤخررا + 

رِدّ الآخر : لقد ذهبت إليه فى القصر الإبطالى حيث 
بعمل + وناديت عليه مرارا ولكنه لم يرد | 

الأول : شىء مدعش أن يترك عمله يبذم الصورة ! 

الثاتى : المدهشس أكثر أنه ذهب إلى بلدته » واشترى 
قطعة أرض .. من أبن له المال © 

الأول : لعله باع بعض ماق القصر من تمف ! 

الثالى : مستحيل .. فقد كانت هناك لحنة لحرد القصر 
منذ حوالى أسبوعين بعد أن رفع ورثته قضية يطالبون فيها 
بالقصر.. وهو يعلم أن اللجنة قد تعود فى أى وقت ! 

الأول : إنه لغز ! ! 

الثافى : سوف أسافر لقابلته ٠‏ فهو مَدِين لى بمبلغ من 
الال » ومادام قد اشترى أرضاً فهذا , بعتى أنه حصل على نقود 
كثيرة .. وعليه أن يسلّد ينه ! 

انسحب «١‏ تحتخ ٠‏ نمل الساندوتشات الساحنة » ووزع 
عل وغاطت و وولرةةة شسكباء واعذ بقضم من 
الساندوتش الساعن » وهو سكل » وف الوقت نفسه كان 


1 0 ! 


5 لفان !ا 
لوزة : لغر اخر؟ 
متخ : نعم .. وله علاقة باللغز الأول ! 


يفكر فى كل ماسمع : وقال لصديقته من خلال ففه الممتلى 


ا التالى عتدها اجتمع المغامرون 


اخاولة الثانية 


ظل الجو مطياً فى اليوم 


الخمسة فى اللكشك التشى 
فى | حديقة | منتزل 
د عاطف » .. وقام و متخ ٠»‏ 
بشرح كل الخطوات الى 
اتحذوها : والمعلومات الى 
توصلرا لا . خياصة الخره 
الخاص حارس القصر .. والمعلومات التى سمعها فى أثناء شراء 
وساندوتشات » الطعمية . 

بالنسبة و لنوسة ووه محب و كانت المكاية مثيرة جذدا .. 
لأنمما لم يشتركا فى عملية دخول القصر.. وقال « محب » : 
انق حدين لأ 4 أشعق فى عتم للتامرخ الأبلية., 

عاطف : لاتندم على مافات .. فلاترال المغامرة فى 


0 0 ْ 
اوها .. وكل ماحدث لايقدم لنا حملا لا نواجهه من 0 


مم ايها حا 


الحارس الذى اختق ا 
نوسة : وماهى الْنطوة القادمة ؟ 
تخ : أتصور أننا يجب أن ننقسم إلى فربقين .. فريق 


اول مقابلة الحارس والحصول عل أكبر قدر من المعلومات ١‏ 
عنه .. ومنه .. وفريق تحاول دخول القصر مرة اخرى .. إننى ١‏ 


أفكر فى الأصوات التى سمعتاها عندما كثا ف الغرفة ! 

عاطض : صوت الصّرير فى الضالة ؟ 

متخ : انعم .. تم دخول الشخص المحهول إلى الغرفة 
المحاورة » والشىء الذى فتحه » ثم الصمت بعد ذلك ! 

لوزة : وماذا تتصور يا ١‏ تخ ,؟ 

محتخ : إن فى ذهتى فكرة معينة .. أن أبحث فى الصالة 
أولا عن الشىء الذى دار ء ثم دخول الغرفة التى دنجلها 
الشخص الحهول .. إن أحدائاً غريبة تحدث فى هذا القصر! 

عاطف : لعلك تذكر تحديث الرجل العجوز الذى 
اشغرك فى بناء القصر .. لقد قال لنا إنهم لم يكونوا يسمحون 
للمصريين يدخول القصر فى اثناء البناء » ويبدو ان هناك 


نضا 


أماكن خفية فى القصر لم يرها أحد من المصريين .. ولعل 
الشخص المجهول كان يحاول أمس دنخول إحدى هذه 
الأمكنة . 

مختخ : إنه لم محاول » لقد دخل فعلا .. وهناك ارتباط 


| أكحيد بين الأصوات التِى سمعناها فى الصالة .. والأصوات 


التى سمعناها فى الغرفة امحاورة ! 

نوسة : هذا كله له علاقة بأماكن سرية فى القصر 
ل يعرفها إعيد 1 ش 

محب : هذا يقودنا إلى استنتاج محدّد.. هو ان 
الشخص اجهول الذدى فى القضر يعرف هذه الأماكن 
السرية .. ومادام الحارس لم يكن موجوداً أمس ف القصر.. 
فهذا بعتى أنه شخص آخر.. فن هو؟ 

مختخ : ليست هناك إجابات عن كل هذه الأسئلة 
الآن .. وعلينا أن نبحث عنها إذاكنا سنمفى فى البحث عن 
حل لهذا اللغز ! 

لوزة : أعتقد أن علينا العودة إلى القصر.. إن البحث 
عن الحارس و منصور» سيقتضى وقتا طويلا .. وإذا عثرنا 


وفنا 


بسسة هك 5" 


عليه فلن يقول لنا من أين حصل عل هذا للال الذى 
ينفقه !! 

نوسة : ولاذا لانتصل بالمفتش ؟ 

مختخ : ليس عندنا حتى الآن شىء غدالف للقانون .. إنبا 
محرد مشاهدات واستنتاجات ريما لاتؤدى إلى أنى شىء ! 

عاطف : إذن نذهب إلى القصر ونرى ! 

حب : هيا بنا ! 

ساد الصمت لحظات بعد هذا الاقتراح .. ثم قات 
ولررةء فقام معها بقية المغامرين واتجهوا ! إلى 0 
كانت السماء لاتزال غطر مطرا خفيفاً . . وقالت لوزة : اين 
وزخجر,؟ 

تخ : إنه مختبئ لى كوخحه من المطر.. فهو كلب 
حريص | 

لوزة : ألا نأذه معنا ! 

متخ : لسنا فى حاجة إليه الآن ! 

وبدأت الرحيلة اللورة من المعادى إلى حلوان 
الحظ أن السماء بدأت تف مطرها شيئاً فشيئاً . 


.. ولحسن 
. واستطاعوا 


54 


أن يقطعوا مساق كييرة قبل أن بفعد للظن مرة أخرى . 

وأشرفوا على القصر أخيراً .. وقد اشتد المطر.. وصاح 
تمتخ » ستتجه إلى الجانب الأيسرمن القصر . حيث يوعد 
« الجراج : . ٠‏ اني أريد أن أرى اليارة الق ضيطت فق 
التي | 

واتجهوا جميعاً إلى ناحية « الجراج ) 
فأسرعوا إلى ركن منه وأخذوا ينظرون ف العتمة حت وجدوا 
باباً فى أحد أطرافه .. فشوا إليه » ودفع « تمتخ » الياب 
بدو .. وكانت نقتا انك السيارة من طراز ١‏ فورد ؛ 
موديل 147٠‏ تقف فى مكائها وكأنها حرجت بالأمس من 
المصنع .. نظيفة لامعة وكل شىء ينطق بأنها تستطيع أن تسير 
كوو 

دارت الأفكار فى رأس « تمتخ ٠‏ سريعاًكأنها عاصفة .. 
إن كل شىء فى القصر يعلوه التراب .. فلاذا تبق السيارة بهذه 
النظافة .. وبرغم أنهم:كانوا فى شبه ظلام فإن أجزاء السيارة 


.. وَوَجدوه متسعا ع 


كانت تيرق أمامهم . 
وقال « محب » : إنها نساوى ثروة ! 


محخ : المدهش اغا غازالت عله فال يعد مور رز 
خحمسين عاما على إنتاجها ! 

لوزة : إن هذا يعنى.أشياء كثيرة ! 

تخ : تماماً ! 


نو سيك 2 مأذابعىق 9 


5 عقاو م 0 
تختخ : يعنى أن أحدا مابهتم بالسيارة ويهمه أن تتحرك ! 


به : هاذا تقصد ؟ 

مختخ : لاشىء أكثر من أن هذه السيارة جاهزة للسير. . 
موه مولي 

وداروا حول .السيارة ء وَمِدٌ « تحتخ ؛ إصبعه ومسح 
٠‏ الرفرف » ؛ فلم يحد عليه أى تراب ٠‏ ففتح الباب ودخل 
إلى السيارة .. كانت لاتقل نظافة عن خارجها .. وأخذ ينظر 


فى العدادات عل ضوء مصياحه الصغيز ثم نزل وهو يقول : ١‏ 


إن هذه السيارة وحدها لغز ! 
تحب : تعالوا نذهب إلى الفصر . . إنى متشوق أن أرى 
ماذا دث داغله . 
يخ : لظة واحدة ! 


5 


وأدار مصباحه الصغير على جدران ٠‏ الحراج ٠‏ ثم توقف 
عند باب وقال : إن هذا الباب يؤدى إلى داغخل القصر ! 

وامهوا إلى الاب ؛ وقتحه تخ وء 3 بد هشه أن 
البابه لم بعدراى صوث » فقدكان واضحاً أن ثمة شخصاً 
بتحرك داخل ١‏ الجراج ٠‏ فى تنظيف السيارة » وأنه يستخدم 
هذا اليات . 

دخلوا إلى دهليز طويل رطب : ودارت مصابيحهم 
الصغيرة فى الدهليز.. كانت هناك قطع غيار السيارات ؛ 
وكمية كبيرة من الطياكل القديمة وعجلات الكاوتشوك .. وؤ 
الحانب المللاصق « للجراح » بالضيط ؛ وجدوا عدة حقائب 
لبست قديمة » حافلة بادوات إصلاح السيارات . 

أحس للمغامرون جميعا أنهم عثروا على كر من 
المعلومات .. فن الواضح أن .هذه الأشياء كلها جلبت من 
خارج القصر حديثاً.. وأن ثمة شخصاً مايقوم بإصلاح 
السيارة .. فلماذا؟ 

همات .و نوسة ٠‏ : ا 
الشيخص تابعاً للحكوية ! 


3 
' 
بي 


متخ : نعم .. من الممكن ! 

نوسة : فى هذه الخالة تكون المسألة عادية جدًا ! وليس 
هناك لغز ولا ريون ! 

ارتاعت ٠‏ لوزة » عندما معت هذا التعليل . . فهذا يعنى 
أنه ليس هناك لغز.. وأنهم سيعودون دون أن موا شيئاً أو 
يدخخحلوا فى مغامرة ؛ فقالت : : إننى ضد هذا التعليل ! 

عاطف : بالطبع لأنه سيقفى على اللْغز ! 

لا .. ولكن لأنه ليس متطتنًا .. فإذا كان هذا 

الرجل تابعاً للحكومة كيا تقولون ٠‏ افلاذا يضع أدواته وأشياءه 
داخل القصر؟ . لاذا يبدو وكأنه يعمل فى الخفاء ؟ 

حتخ : معلكو حق .. ولكن كل شىء ممكن . 

جحب : المسألة بسيطة .. علينا أن نقابل هذا الرجل .. 
وسنعرف منه إذا كان موظفاً حا فى اللركومة َو شخصاً دل 
خلسة لسيب لانعرفه ! 
0 لرزة اام خنيد المتاجة .. اوعد 5 أن 
هناك لغزا خطيرا وأننا يجب أن نكون على حذر ! 

مختخ : إننى متشوق لعرفة ماذا يمحدث فى هذا القصر 


العتيق .. سواء أكان لغرًا 5 وعنا.. دعا دن ؟ 

تخ : وساروا فى الدهليز الطوبل .. وقرب 'بايته كانت 
هناك ثلاثة مخارج . كل منها يؤدى إلى مكان مختلف .. سلم 
تتزل إلى اسفل .. 
يجارا . 


وباب يتجه بميئاً » وياب آخر يتجه 

أشار وتحتخ؛ إلى السلم . . ونزل هو أولا وهو يطلق 
شعاع مصاحه الصفم . كان السلم يرتم قَدَمٍ القعبر مازال 
ساسكا ورائعاً . . ققد كان مصتوعاً من الرشعام الاسواد 
الحميل .. وقال « تختخ ٠‏ فى نفسه : إنه رحام إبطاليا 
الرائع ! ! 

وأخيذ السّلر يدود و بأو .. 
و نب ء : شىء غريب ؛ كأن تحت هذا القصرقصرا آخخر ! 

محب : تذ كرى ماقاله الرجل العجوز للاصدوء .. ! إن 

المهندسين الاريطاليين لم يسمحوا لأحد من المصريين بالدخول 
إلى بعض الأماكن فى أثناء يناء القصر . 

نوسة : معها حق ٠‏ لوزة ».. فهذا قصر الأسرار . 

أخيياً وصلوا إلى تبابة السلم » ودار « تمتخ » بشعاع 


و #مست لوعةة 


الضوه الرفيع .. كانوا فى وسط صالة واسعة قد فرشت بفرش 
بسيط .. وعلى الجدران عُلَّقتَ عشرات من أنواع الأسلحة . 
الختلفة .. بتادق ومسدسات وخناجر كلها من طراز قدي .. 
ولكنبا مازالت قادرة على آداء واجيا . 

توقفوا جميعاً أمام هذا المنظر المهول .. كانت ترسانة من 
الأسلحة تكق لسليح جيش صغير.. وساد الصمت 


هذى المرة جموارهم َ لايفصلها عنهم سوى الخجدار. 


لحظات ؛ ولكن فجأة سمعوا صوت الأقدام المجهولة تتجول | 


: - 3 ع ١‏ 
بز يباين سه اه - ل" رمك اليم أو 01 د70 


لشخص بتحرك على نفس 
متوى وقوفهم.. اى لقف 
غرفة محاورة .. فتوقفوا ى 
أماكنهم. كالقائيل .. فلو ع 
اكتشف صاحب الأقدام 2 
وسمود هم لأصبحت كارئة ف 
وقد يتعرضون لخطر مخيف . 
أَطْتكُوا أضواء البطاريات الصغيرة ء وساد الظلام .. 2 
00 1 8 3 5 5 7 
واغيك د الأقدام بنثعيك عدهم تدرعيا حق تلاشى .كان 
واضحاً أن صاحيا قد غادر الغرفة .. وأخذ « تختخ ٠‏ يفكر 
بسرعة .. هل سيحاول صاحب الأقدام أن يهاجمهم .. هل 
يستصيع مثلا أن يغلق باب علييم فلا يغادروا الأكان ؟ كان 0 
عليه أن يتصرف سريعاً . 0 
أخرج مصباحه الصغير » وأضاءه ؛ وأرسل اشعته الرفيعة .. 


0 
3 0 
11 


0 غ4 
ع بو او ل ا 


على الجدران .. لابد أن هناك يابأٌ موصلا بين الصالة التى 

يفون فيها .. وبين الغرفة التى كان فيها هذا الشخص . 

. عثر عل ثااثة ابواب . وتقدم دوه وأغيل اول 
.. ولكن الأبواب الثلائة كانت مغلقة بإحكام .. ولم 


متيب به . ومعنى هذا بودي 1" ظ 


الأصرى . 

ك1 ١‏ تخ , : لبك أن نغادر هذه الصالة و 
إننا قد نتعرض لنطر جسم .. وبدأ يسير فى اتجاه الادلم .. 
ومشى المغامرون خلفه .. وصعدوا الدرجات حتى وصلوا إلى 
قرب نبابتها .. وكانت مفاسأة مذهلة .. لقد غطى المدخل 
الذى نزلوا منه بغطاء محكم .. وأصبحوا سجناء هذا القبو 
انحيِف .. قبو الأسلحة .. 

أدرله متخ وكذلك 
المفامرين .. فصاحب الأقدام عرف أنهم موجودون .. سمع 
صوت اقدامهم .. وتصرف بسرعة .. تركهم يتظرون 
ويتمعون : وصيعد وا إلى الدور الأول » وقام بإغلاق 
الفتحة .. إن ها باب سريًا لابعرفه إلا من اشتركوا فى البناء .. 


مايديثف 1 أدرك نقية 


ا0 فريميوورنتا 4 واإامانة 
5 5 ب#اسنده 
1 عدن - ش 7 


ومعنى هذا أن الرجل من الذين يعرفون أسرار القصر ومافيه 
من دهاليز وممرات سرية .. ومعنى هذا أيضاً أنهم أسرى 
للشخص المجهول .. وأنهم معرضون لأخطار كثيرة .. منها 
الموت جوعاً وعطشاً .. فلا أحد فى الدنيا كلها يعرف أين هم 
لينقذهم .:. ودارت بردوسهن.عشرات الأفكان السوفاة .. 
وتذكرت ٠‏ نوسة » رواية قرأتهبا عن قصر مثل هذا القصر.. 
ف مهاو تغمرها المياى عند الحاحة .. فيموت من قيها 
غرقاً .. ولحت بقلما مخفق بشدة.. هل بتعرضون هنذا 
امصير ؟ 
| كانوا يقفون على درجات السام ٠»‏ وقد تسمرت 
أقدامهم .. وأطفا د تخ 0 مصياحه الصف .. فهو سوف 
يمتاج إلى إضاءته فترة طويلة : ومن الأفضل توفير البطارية 
أطول مدة ممكتة . 
همس و متخ ٠‏ فى الظلام : 
006 
رد عاطف : انا! 
مخيخ : أنيى مصباحك وستتيعك .. سوف نتزل إلى 


من الذى يقف على آخر 


٠7 
4 


3 


رده 


الصالة مرة أخرى ! 
عاطض : ألا تحاول معرفة طريقة لفتح هذا الباب الذبى 
تزل. علينا ! 
متخ : معك حق .. سوف أحاول ! 
واضاء مصباحه ثم أطلق شعاع الضوء الصغير ء ودار به 
عند السقف الذى نزل عليهم وه وأسه يانساً .. لقبد كان 
م الحديد الثقيل . وقد نزل بإحكام على الفتحة ؛ 
فاصبحت ععلبة السردين .. وصعد « تختخ » درجة أخرى 
ومد يده مختبر الياب .. حاول أن يرفعه .. حباول أن ركه 
نينا أو بساراً .. ولكن محاولاته ذهبت هباء .. كان بشيه نملة 
صغيرة تحاول زحزحة صخرة ضصخمة من مكاتها . 
عمسي : لافائدة . .. يجب أن نبحث عن حل من أسفل ! 
وتزلوا جميعاً على ضوء مصباح و عاطف » ؛ مم 
« تمتخ » من الباب الأول وأخذ مختبره .. كان منيناً وقوثًا 
ولايمكن اقتصامه ,. وأسرع إلى لا ال . والثالث .. 
ولكن نفس النتيجة .. .. ونظراه 1 
إلى ساعته .. كانت قد 50 الثانية بعد الظهر . . 


2 


الممكن أن تتنه عائلا تهم إلى غيا نهم 5 ولكن ماذا 


سيفعلون ؟ لاأحد على الإطلاق يعرف أين هم الآن ! كان 


لوقف خطيراً ! ولكن ٠‏ تمتخ » كان متالكاً أعصابه جدًا » 
و : : تعالوا مجلس على « الكنبة » التى فى عدر 


٠:‏ اللستطيع ‏ أن نتحدث ونفكر معان 
ودام جميعا إلى صدر الصالة على ضيءه أحد 
الصابيخ .. 9 متجاورين .. يادية عل و الكبة ؛ 


واثنان على مقعدين .. وقال « تمتخ : إن الموقف خطير 
عقا .. عد وف خيد جا ] ؟ 

' مجحب + عن طريق هذه الأبواب ؟ 

- : فى الأغلب عن طريق هذه الأبواب .. لد 
أعملأت لأنق ل أحضر معى أدواق الدقيقة الى تفتح 


محب : إنه ختَطونا جميعاً ! 
نوسة : لماذا لانفكر فى حل عن طريق هذه الأسلحة ! 
عاطف : ماذا تقصدين ؟ 
نوسة : لقد قرأت كثيراً » كما شاهدنا فى الأفلام » وف 


- 


, مث 1 
١‏ 0 5" سس بي اتلك 
" 1 


١ المزلاج‎ 


رائعة ! 
حب : ولكنها قد تلفت انتباه الرجل المحهول ! 
مخ : وهل هذا مهم .. إنه يعرف أثنا هنا ! 
لوزة : ولكن .. 


والتفت إليها المغامرون فقالت تل حديئها : إن هذه 


الأسلحة كلها فارغة من الطلقات ! 


وكانت ظيك و الحملة كافية لإحيداث عبدامة شيدق قّ ظ 


2 المغامرين .. فعادة ماتككون الأسلحة المعلقة فى قاعات 
الاصلحة فارغة م٠‏ الطلقار- ل 

ا من الطلقات .. ومعنى هذا أن أول حا" 
فكروا فيه غير قابل للتنفيق .. وهكذا ساد السكون بعد ماقالته 
ولوزة:. ظ 
قال « محتخ » بعد قليل : فلتحاول على كل حال لعلنا 


نعثر على بعص الذخييرة .. ربما جد طلقة فى ملس لد 


التليفزيون كيف يمكن فتح باب بإطلاق رصاصة على 


وأطلق كل منهم أشعة مصباحه الصغير.. ويدءوا 
بفحصون الأسلحة قطعة بعد أخرى .. واستغرق ذلك منهم 
وقتا طويا وجهدا متصلة .. كانت البنادق والمدافع الرشاشة 
ثقيلة دا .. وكان الاختبار يحتاج إلى دقة حتى لاتنطاق 
رصاصة خخاطلة .. تصيب احدا منهم .. ومضى الوقت ٠»‏ 17 
واختبروا كل قطع السلاح .. ولكتهم لم يدوا رصاصة 7 
واحدة فى اى سلاح متها . 
وقفوا واجمين ف الظلام ؛ وقد ساد صمت ثقيل ؛ 
وقال محب : اذا لا جرب تمحخطيم أحيد الأبواب .. إن استعبال 
مدفع رشاش ثقيل يمكن أن بحطم أى باب ! . 
تمتخ : إن ذلك سيحدث ضصجة عالية ! 1 
حب : وماذا يهمنا .. إن الشخص المجهول يعرف أننا 
هنا.. وقد أغلق علينا. الباب... فلاذا. تق .. تعالوا. ٠.‏ | 
غاول ! ١‏ 
مختخ : اننظر قليلا يا و محب ‏ ... إننا لانريد أن تتسمرع ! 
ونظر و تختخ » إلى ساعته مرة اخخرى .. كانت قد اشرفت 
على الخامسة مساء .. معنى هذا أنهم قضوا ثلاث ساعات 


4 
4 


ذلك أبضاً أن دو قد شط اك مرقفهم يزداد يه 


0 


مظنا > .ولتكتهم حنهوا أن يكوه ميدق ذلك لزيا ام 
الابواب تُغلق عليهم . 

وقال : محب » : إن موقفنا يزداد خطورة ! 

متم : : فلتحاول اقتحام الباب . 

نوسة : لقد لاحظت شيا . .. هناك أدراج كثيرة حت 
الأسلحة .. لماذا لانبحث فيها 


تجد مفاتيح لفتح الأبواب . 


عن ذخيرة أو أدوات .. ورئما 


اام 777 0 ا م 4 ا 757 7 5000 


« محباة واشيل تحاول فتحها.. ولحسن الحظ وجدها 
مشتو-حة . 2 م تكن هنال ذخيرة . . ولكن كانت هياله مجموعة 
بز الأدوات الدققة . نشكات .. ارد .. أسلاله 


8 


تقرباً فى معاولات البحث عن ذيرة فى الأسلحة .. وستى| 


وخخيل اليف أنه يمع صويا هيا . صونا كآنه احتكاك ‏ 
صفائح معدنية بعضها يبعض .. وزاد الصوت .. وسمعه بقية ١‏ 


الغامرين .. لم يكن من الممكن معرفة معنى هذا الصوت ' 


وأطلق ١‏ عاطف » شعاع مصباحه على الأدراج واي | 


السجن انحيف . 

أخيذ مجموعة من الأدوات واتجه إلى أحد الأبواب .. 
وأخذ يستخدم كل مهارته فى استخدام الأدوات الدقيقة الى 
طالما استخدمها فى فتح النوافذ والأبواب .. ليس كلص .. 
ولكن كرجل شريف يساعد العدالة .. وينجو من الفخاخ 
القى ينصبها له اللصوص واتحرمون . 

استمرت تحاولة ٠‏ مختخ ٠‏ طويلا .. وأخذ عرقه يتصيب 
برغم برودة الحو.. ولكنه استمر فى اخخاولة .. وا 
الأصوات تظهر من جديد .. ولكن هذه المرة كانت أصواتاً 
6 . كأن شخصا اول إدارة عرك لأبريد أن يدور . 

مع « تحتخ » الصوت الذى بريده , قا 0 

و من مكانه وانفتح الباب .. وتحرّك المغامرون جميعاً 
إليه .. ولكن « تختخ » “مس : انتظروا هنا .. سوف أدخخل 
أنا أولا . 

مح الات عدو ووس خطات مع 0 
هناك إل الصمت العميق .. فأطلق شعاع مصباحه الرفيع 
داخل الغرفة . . وشاهد على الجدران مجموعة من الأرفف .. 


وعلى كا زالعة زرحم سم الشى ء الذى فيه ا كانت كلها ذخعاثر 
ده كد عيواتم امسر ١‏ 
الغرفة .. وأسلاك من انواع ممتلفة .. وعبى بعض الشماعا 
كانت هناك ملابس قديمة قد علاها الغبار.. ولكن بينها 
بعس الملا بس الحديدة , 

عي « تمتخ , : ها بنا.. دخلوا جميغا الغرفة 
ووجادوا بايا ف جاتب مها + الفتح يد وتم » بسهولة .. 
ثم أعيلوا يصللون من اليات واعدا وراء الأعر .. كان ة 
دهليز طويل قد ألقيت على جوانبه بعض الصناديق القديمة .. 
ولدعشتي الخديدة : وجدوا فى نيابت ضودا كهربايًا - 
ودهشوا + عن أبن أ هذا الضيه ؟ .. 


0 / 100 ل 3 : 2 4 1 1 
نشد 2-7 كد جين © مر لع جد عست بذ م - سد راء وا كتف نا 
العد 5 يستخدم "قل مهار انيد ل استطدام الأيوات الذقاية ا 


امل 


كان الضوء الكهرياق 
بشع فى انباية الممر.. ول 
يكن هناك صوت تمرك 
ريت يكون مصدر هذا 
الفره.. وهذا بق أن 
الكهرباء ‏ موجودة فى 
القصر.. ولكنها معزولة عن 
أما كن معينة » وموجودة فى 
أماكن أخرى .. وهذا عق أيضا أن هتاه أشخاسا 
يقيمون فى القصر.. ويتصرفون بأسلوب معين يخدم 
اغراضهم . 

سار الأصدقاء .معا وفكر ١‏ تمتخ ٠‏ أنه لو كان وعدا 
لتصرف بسهولة .. وكاد يطلب من المغامرين أن يسرعوا 
بالانصراف ويتركونه وحيداً .. ولكن أليسوا يشاركونه فى كل 
مغامرة .. كان يحس أنه يخاف عليهم أكثر ما يخاف على 


بك 


نفسه .. ولكن لو قال لمم هذا لغضبوا وأصرُوا على الاستمرار 
ف للغامرة . 

كان يسير فى المقدمة .. وخلفه « محب » ثم «لوزة» ثم 
ونوسة » وو عاطف» .. وعندما واصل إلى تباية الممر يل 

ليه أنه يسيع صو قريا . . أشار للأصدقاء فتوقفوا وتقدم هور 0 
وحيدا . «اوولات رار عور للمر» واكتن) ادر 206 
هناك غرفة مضضاءة ؛ يقن غككدها دهلعا اع قصيرا يتين 
بسلم صاعد إلى أعل.. ومن هذه الغرفة كان لسن | 
الضوت. . : 

تقدم على أطراف أصابعه حتى وصل إلى باب الغرفة » 0 
ونظر من خلال الفتحة الطويلة بين الياب والخائط ؛ وكاد 
قلبه يقفز من مكانه .. كان ثمة رجل عجوز.. عجوز جدًا 
يبدو كالطائر.. رفيع وضثيل الجسم + شعره' أييض كله 
كالقطن .. وقد جلس على حافة فراش صغيرء وأخعذ متسى 
قدحاً من القهوة فى هدوه .. ولم يكن فى بقية الغرفة أحد .. 
لم يكن هناك سوى بعض الملابس معلقة على الحدار.. 
وحذاهء من نوع الوت : أو اللون .. وبعضص الأدوات 


5-5 


ا 


نا 


3 و 9« يكن 2 . 5 
١ . 7 5" 306‏ , 
4 9 9 1 9 
عه 2 
١‏ 


اليكانيكية فى حقيبة من الجلد السميك . | 

عاد تحن مسرعا إلى الأصدقاء ع وكفين 7 عما 
أى .. ثم قال : لعل هذا الرجل هو صاحب الأقدام 
الغامضة ! ! 

مس و محباء > ولمل" اهناك شخصاً آختر ا 

متخ : جب أن خخرج الآن من هذا القصر.. لقد عرفنا 
أشياة كثيرة تكق لتحديد موتفتا .. ولكن بقاءنا أكثر فيه 
خطورة ! 

ووافق المغامرون على هذا الاقتراح .. ولكن كان عليهم 
للصعود إلى الدور الأول أن بمروا من أمام الباب المُضاء 
حيث مجلس الرجل .. ولم يكن هناك حل اخبر. 

قال « متخ ٠»‏ هامسا : سنسير على أطراف أصابعنا 
10 

واندفع « متخ » أولا ...ثم تبعته « نوسة » وه لوزة » .. 
ثم و محب »ء .. ووعاطف : .. وسمعوا صوت الرجل يأق من 
داخل الغرفة قائلا بالاإيطالية : «كوستا توأونو؟ ؛ هل هو 
لت وبامتجال : ؟. 


كه 


وال يي ىا مس ا دع الا ال على 7 ينين ا سنت امه ك7 


1 


يعد العا برو ال بسر 0 حدث مالم يكن 0 
اكات حضوا ريد مهيا بأق من أغلى السلم 
نازلا .. وهو يصيح بالاريطالية : من أنثم ؟ وكى دى لا ؛ . 1 

عاد المغامرون يتزلون السام بسرعة .. وكان و تخ ه000 
أخرهم .. ودارت فق انه الأفكار بسرعة  .‏ كان لايد من ف 
عل... وال تمرضوا لنظر لا أحيد .يعرف مداه ... 4 

وقرر أن يقوم بمحاولة .. كان الرجل ينزل مندفعاً ١‏ 
كالصخرة .. ووقف ٠‏ تحتخ ؛ عند اخخر السلم .. ثم مد قدمه 
أمام الرجل الذى اصطدم بها بشدة ٠»‏ وسقط على الأرض 
سقطة مدوية .. وبرغم الألم الذى أحسه فى ساقه » فقد عاد 
١‏ تخ ؛ مجرى فوق السام وهو يتادى الأصدقاء الذين اندفعوا 
خلفه متخطين الرجل المُلق على الأرض .. وصعدوا السام 

ا أن يصلوا إلى نباية السلم قبل أن بقوم الرجل 
وهو يسب ويلعن .. ووجدوا فى نباية السلم باباً ع صفقه 
و محمب ء خلقه : ثم أغلقه بامفتاح الذى وجده فيه .. وهكذا | : 
أصبحوا ف أمان لبصع دقائق ؛ فأخذوا رون 5 اناا 0 


0 


ارك يي ور و كت ا لمحتر كف اتش كنث 


0 سوج شيلت حجنت تو راسكنا اع عفن شف ٠١‏ د حوس طون رق يننا 


الواسع الذدى وجدوا أنفسهم فيه وقد أضاءوا مصابيحهم 
الصغيرة » وعى ضرثها » وجدوا بضعة ابواب زجاجية 
ضخمة » كان أكثر زجاجها عطياً . فتشذوا مننبا مو يع : 
ووجدوا أنفسهم يعودون إلى الصالة الكبيرة فى اول القصر.. 
فأخذوا يجرون حتى وصلوا إلى السورء ونفذوا منه إلى 
الحديقة الكبيرة . 

كان الجر عاضفا » والأمطار تحدقق بغزارة غ وقظعوا 
مسافة شاصعة عا وهم يلهثون ء ولكن كان فى انتظارهم 
أسوأ مفاجأة .. فقد بحثوا عن دراجاتهم فى أماكنها فلم 
يجدوها . 

لم يكن هناك وقت للكلام .. فقد أخذوا يجرون دون 
توقف ء حتى وصلوا إلى حدود مدينة حلوان ٠‏ بدات 
الأضواء تضىء لهم الطريق .. وأحسوا يبعض الطمأنيئة .. 
وتوقفوا يستردون أنفاسهم اللهثة .. ولكن فجأة من نفس 
للكان الذين أنوا منه .. شاهدوا سيارة تأق من تاحجية 
القصر .. شاهدوا أضواء الكشافات الأمامية ء والسيارة تسير 
بحدر شديد فوق الأرض الوعرة التى يللها ماء المطر.. 


كم 


قال و محب » : سيارة ! 


منطقة وعرة 0 السيارات ! 

نوسة : هذا يعنى أنها السيارة التى شاعدناها هناك ! 

عاطف : إنهم يهربون ! 

ميخ : بالطبع راان تسل باء لشرطة للإبلاغ 
عنهم ! كانت السيارة تقترب من نفس المكان الذى يقفون 
فيه .. فأسرعوا يختضون يجانب أحد المنازل .. وظهرت 
السيارة » ثم مرت أمامهم .. وكانت مفاجأة » ل تكن هى 
السيارة التى شاهدوها فى القصر.. لد كانت السيارة الى 
هناك من طراز فورد سنة ٠ 147٠‏ ولكن هذه السيارة من 
طراز اخر. . وبرغم هواية و محب » للسيارات ٠‏ وإمكانه 
التعرّف على أية سيارة من نظرة واححدة إفإنه لم يستطع التعرف 
على السيارة التى مرت أمامهم وقال مُعلقاً : إنما طراز غريب 
من السيارات م أرية من قبل . 

نوسة : وللأسف لم نستطع التقاط أرقامها فى الظلام ! 

تخ : إئنى أفكر فى العودة إلى القصر ! ! 


ارت 


رد ه محتخ » : نعم .. من أبن تأق إلا من القصر.. إنها 


لوزة : وحدك ؟ 

تحتخ : نعم وحدى !! 

لوزة : اذا تريد أن تعود .. يعلهم مازالوا هناك .. 
فالسيارة التى مرت الآن ليست سيارتهم ! 

مخ : لابد أن أتأكد من ذلك ! 

حب : ساق مك | 

: موافق .. وليغد وعاطفب؛ وهتوسة» 
لالز يادي .. فإذا لم نصل حتى الصباح ؛ فعلييم 
الاتصال بالمفتش وسامى ٠»‏ وإخطاره تماحدث لنا ! 

م يكن أمام ونوسة» ووعاطف » وولوزة» إل 
الموافقة .. فعودتهم كلهم تعرضهم خخاطر اكير . . اما إذا عاد 
وتختخ » وومحب» فقط فسيكونان أقدر على سرعة 
الحركة .. باللإضافة إلى أن عودتهم إلى المعادى ستيج لمم 
فرصة الاتصال بالمفتش وسامى ٠‏ وحاية « تمتخ » 
وو مضا 

وهكذا افترق للغامرون.. وأخذ « مختخ » ووعب» 
طريقهما إلى القصر.. كان المطر مازال مستمرًا .. وأحس | 


ظ 
ْ 
1 
ظ 
: 


000 ف 0 الت سس ا وى ار 
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« تحتخ , بالجوع .. فقد فات وقت الغداء » وحان وقت 
العشاء دون أن يضع لقمة: واحدة فى فيه .. وأخيذ يفكر ف 
ساندوتشات الطعمية الساخنة التّى أكلها امس + فيسيل 
لعاية , 

سار الصديقان مسرعين .. لم يكن يشغلهما هذه المرة 
وجود «١‏ لوزة ؛ الصغيرة وونوسة » معهما.. إنببا الآن 
يواجهان كل شىء وحدهماء وقد ملأتهيا مشاغر المغامرة 
بالحرأة والشجاعة . 

وصلا إلى القصرء كان غارقاً فى الظلام .. ولم يترددا فى 
النتول ؛ وأسرعا إلى الصالة .. ثم إلى السلم الذى هربا 
منه .. وسرعان ماوجدا نفسيهيما عند الغرفة المضاءة التى كان 
بها الرجل العجوز .. وتقدم « تختخ » على أطراف أصابعه .. 
كان محس أن لاأحيد هناك ... ولكن الحشر كان واجياً .. 
وهكذا نظرا مرة أخرى من فراغ الباب .. كانت الغرفة فارغة 
ولا أحد هناك . 

دخل إلى الغرفة وهو يشير إلى ه محب ».أن يتبعه .. وقاما 
يا شيش :قر رمد وعرظ عل قوز أن الل 


العجوز قد غادرها فى عجلة من أمره .. فقد ترك ملابسه 
ولعباءة الخناصة + ومن بيئها « بابب » قديم وضعه ١‏ تخ » 
قا جيه ثم وجد بعض تفاحات فى طبق ٠‏ فلم يترد وأخيذ 
واحدة التبمها سريعا ؛ واعطى واحدة لو مجحب ؛. 

ابم و محب » وهو يلاحظ صديقه الشره وهو يقضم 
التفاحة فى نهم شديد ء وقال ١‏ متخ » : لقد غادرا المكان ! 

حب : كيف .. والسيارة التى شاهدناها لم تكن السيارة 
الفؤرد ٠‏ القدعة ! 

مختخ : ربما كانت معهها سيارة أخرى كانا يخفياتها فى 
مكان اخخر من الحديقة الواسعة » إننا لم تفتش كل مكان 
هنا ! 

محب : تعال نبححث عن السيارة القديمة وبعدها تعرف ! 

وأسرعا فى .الدهاليز إلى الياب. الذئ يفصل القصر عن 
و الحراج » وقضيا مو نصف ساعة مجريان عبلى غير هدى .. 
لقد تاها داعل القصرء وأخيراً قال ٠‏ مختخ » وهو يلهث : 


من الأفضل أن خخرج من القصرء ونذهب إلى «الجراج ٠»‏ 


عن طريق الحديقة . 


وعادا إلى الحديقة مرة أخرى .. واتجها إلى ٠‏ الجراج ٠‏ .. 
وفتحا الباب الكبير الذى وجداه مغلقاً .. وأطلق كل منبيا 
شعاع مصياحه الصغير داخخل ١‏ الخراج ة وكانت فى انتظارعما 
مفاجاة .. لقد اختفت السيارة « الفورد » القديمة » ولح بعد 
ها أثر.. وف جانب من ٠‏ الخراج ) كانت دراجاتهم الخنسة 
ملقاة على الأرض وعلى الجدار » وقد أفرغت إطاراتها كلها 


من لقواه .. 
وقف الصديقان مذهوليّن .. وقد أدركا أتهها جاءا بعد 
فوات الأوان . / 


ف 1 


سادرت فترة صضعت .. 
وأدرك الصديقان أنبيا جاءا 
متاخرين.. فقد طار 
العصقوران من القفص .. 
ولم يعد عند الغامرين أى 
دليل يبدل عليهيا.. حت 
السارة قرفن أنبسا كان 
فيبا فالغامرون النمسة 
لا يعرفون لها ماركة أو رقا . 

نطق ومحب» قائلاً : هل ستفتش القهم ؟ 

رد « متخ » : وماالفائدة ! . إن علينا الآن أن نعود 
مسرعين إلى المعادى .. لعلنا لو استطعنا أن نتصل بالمفتش 
وسامى ؛ أن نضع الشرطة فى أثرهيا | 

واحيق و تختخ » يحول بشعاع مصباحه الصغير فى 
لكان .. كان واضحاً أن عملا تَشِطاً قداحّ فى و الجراج 6 . 


ع0 


#شجدت”ينى اتتبباابنة ‏ اوبحي رونل حم ١‏ < ار خ- بود 


قتبد كانت هيتاك عيشرات من ا جهرة الصغيرة 0 وعشرات 


١ 2‏ 10 ا 8 
سن المسامير ملقاة عل الارض .. و محا تك كر و متخ ) 


6 
الصوت الذى تشرورة ليلة دخل القهم . . قوت الشى غ الذى 
بدو ىق الصبالة ., ثم حركة قنْح الباب وقا! لو تب » : 
تعالَ نذهب إلى الصالة .. إننا فى الأغلب وحدثا فى 
القصر .. وربما عثرنا على اشياء تساعدنا فى العثور على الرجلين 
افارين . 
دخلا من باب « الجراج ٠‏ الداخلى إلى القصر.. ثم انجها 
معا إلى العصالة الواسعة .. كانت القائيل البرونزية الضخمة 
تقف فى مكاتها كالحراس .. وأخذ ٠‏ تختخ » ينظر إليبا على 
ضوه مصباحه واحدا واحدا بإمعان شديد .. وتذكر لغز 
و الكلب ذو الراسين ٠‏ الذدى استطاع عن طريق إدارة أخحد 
رعءوس الكلاب ان يكشف عن الحقيقة .. وتوقف أمام احد 
القائيل وقال ل غمسا »ع : تعال ساعدق ! 
وأعطاه مصباحة : وأعيل يدور حول القثال طحظات .. 
تم مد يده إلى القاعدة وضغط عل زه فر فنا ؛ ومع 
نكة خفيفة .. ثم أدار قاعدة العثال : ولم عدث شىء فقال 


5 


]| فك 0 


0 


يدم إلى تاعدة لقال رضغط على زه صغير متها ومع ذكة عفيفة 


و نمخحاء : ماهذً|؟ 


مختخ : إن التتيجة ستكون داخل القصر ذاته وليس 


هنا ! 


ولعبه إل باب الغرفة الخاورة للتمثال : وفتح الياب ؛ ظ 
ا كان مد ْ 


وكم كانت دهشة المغامرين . فق ارقبينة 
باب قد انزلق من مكانه وترك فراغاً مُظلماً وعتدما أضاءة 
و محبا ؤ ‏ للقيباسية شاهدا سلما حلزوييا يتزل اك أسفل 
القصر. . 

ول يتردد الصديقان فى التزول على ضوءه مصباحيها .. 
ونزلا السلم عق وعبلة إل مستوق فات الأرض 5 وشاهدا 
لدهشتهها الشديدة غرفة واسعة كأنها غرفة عمليات ا أجهزة 
لان رليات الحبطة ا شاهدا يوتاجاراً كهربانا 

ل ووظلات كيه كهربائية 

ا الشديدة دق جرس التلشون ؛ وأسرع 
« محبء لرقع الماعة ولكن و مختخ » منعه .. 5 
ذلك سيكشن وحودثا ! ! 


قدا 
يه 
/ 1 


كان جهاز التليفون عاديا » ولكن فى جانبه كان هناك 
و إبريال » طويل أ كد أنه تليفون لاسلكى ... وأغد : تحت , 
ينظر حوله . . كان هناك ثلاثة صتاديق تليفونات فارغة .. 
ول يكن ف الغرفة سوى جهازين فقط فقال : هناك جهاز 
تليفون ناقص ! 
محب : لعله فى إحدى الغرف ! 
مختخ : لاأظن .. إن الوصلات كلها هنا.. ولكى 
اعتقد أنه ف الارة .. كان جياز التليقون مازال يرن.. 
ولكن توك بعاد لحظات .. وساد الصمت المكان ٠‏ وقال 
جب : ماذا ستفغل ؟ 
مختخ : إننى أفكر فى هؤلاء الذين جاءوا من إيطاليا 
وتكبدوا كل هذه المشاق من اجل سرقة سيارة ! 
حب : لائنس شحنة الطورابين ! 
متخ : لقد فكرت فى هذا من قبل .. ولكن الخورايين 
بعد خمسين عاماً لابد أن يكون قد نول إلى مادة أخرى 4 
لاتصلح لثىء .. ثم لاننس أن رجال الشرطة فى ذلك 
التاريخ لم يجدوا أثراً له مع المهريين ! 5 


حب : وماذا تلن إن ؟ 

متخ : إننى حائر .. وكل ماأفكر فيه هو أين ذهبت 
السيارة .. وكيف تستطيع الوصول إليها ؟ 

حب : لاحل لنا إل الاتصال بالمفتش « سامى » ! 

حتخ : نعر.. هذا هو الحل الوحيد ! 

حب : هل نستطيع الاتصال به من هنا؟ 

مختخ : بالطيع .. إنه جهاز تليفون لاسلكى .. أى 
بلا أسلاك ع ولكنه يعمل بالأرقام العادية مثل أى جهاز 
تليفون فى السيارة ! 

وتقدم ٠‏ تختخ ه من التليفون ورفع السماعة ووضمها على 
أذنه .. كانت الخحرارة عادية . . وأدار زقم الفتش سافى .. 


الذى رد على القور فقّال د تمض و : مساء الخير ياسيادة ' 


لفتش ! 
الفتش : مساء الخير يا «توفيق » .. ماذا وراءك ؟ 
مختخ : إن أحدئك من مكان غريب لايخطر على 
بالك ! 
المفتش : مغامرة جديدة ! 


مختخ : من أغرب الغامرات .. إننى و« محب ٠‏ فى قصر 
قديم فى حلوان تتم فيه أو تمت فيه أحداث غريية ! 

المفتش : أى نوع من الأحداث ؟ 

متخ : لعلك تذكر المُهرب الإيطالى الدولى 
وترغيا : ؟ 

المفتش : أذكره طبعاً.. فقد عاد ورثته هذه الأيام 
يطالبون بالقصر.. وبسيارة كان بملكها فى مضر! 

محمخ : إثنا .. 

ولكن «١‏ نحتخ » ولى يكل حديثه فقّد سمعوا صوت طلقة 
مدس ترن فى الغرفة .. وصوت حديثت غاضب 
بالإيطالية .. ثم تزل رجلان السلّم مسرعين وه تختخ » مازال 
مُمسكاً بالسياعة دون أن يقول كلمة واحدة . . وأسرع أحيد 
الرجلين ينتزع السماعة من يده ء ويضعها مكانما . . ل يكن 
الرجلين هما نفس الرجلين اللّدذين شاهدهما للغامرين من 
قبل .. كانا أكثر فخامة ء وقد ظهرت عليهيا الشراسة » وقال 
أحدهما : هل يتحدث أحدكما الاتجليزية ؟ 

رد ٠‏ نخعخ ؛ : نعم .. كلانا يتحدث جما ! 


711 ا 02-707 


الرجل : ماذا تفعلان هنا ؟ 

ميخ : كنا تر بالمكان .. 

صاح الرجل وقد تغير وجهه : تمران .. مامعنى هذا ؟ 

٠‏ من الذى أوصلعنا إلى هنا ؟ وأين و متجالى ٠‏ وزميله ؟ 
لقد اتسنا ما مراراً حون أن يردا ! 

م برد « تحتخ » على هذا السيل من الأسئلة فضى الرجل 
بقول : :2 من كنت تتحدث ؟ 
خخ : مع صديق نا! 

الرجل : ماذا يعمل © 

صاح الرجل وهو يلوح بالمسدس فى وجه ٠‏ تمتخ » : 
لاتتظارف معى وإلاً قتلتنك ! 

سكت «٠‏ تمتخ » وأخط الرجل يحددّث زميله بالإيطالية .. 
كان واضحاً « نحب » وه تختخ » أنه ساتخط جد لأن زميليه 


غادرا اللكان .. فقد كان يشير بيديه حوله فى جنون .. ثم - 
جلس اخيرا وهو يلهث .. وقام زميله وأحذ يدير قرص 
التليفون .. .وبيدو انه كان محاول التحدث إلى السيارة .. . 


والتقطت عينا « تختخ ؛ الأرقام .. وعرف كل رقم ء 
وأغمض عينيه وكأنه يكتب الأرقام على صفحة ذاكرته . 

كان واضحاً أن السيارة لاتردٌ .. ووضع الرجل سماعة 
التليفون ساخطاً .. وأخذ يتحدث مع زميله فى عصبية .. 
كان رواسا أنبا فى مادق .. وأن ثمة عزانة قد زفت عن 
الزجلين الآخرين . 1 

وكان و غسب : مسب الوقت .. ان الفتش هو سامى و قد 
مع الطتن الثارية . ولايد أنه أخرك أنبنا ف مأزق ... فاذا 
تحرك فى نفس الوقت من مكانه فذلك يقتضى نمو 40 دقيقة 
للوصول إلى حلوان لانقاذهما . 

عاد الرجلان يتحدثان وقد بدا عليببا اليأس والغضب .. 
وكان « مختخ » يفكر فى هذه اللحظة أنهبا قد يفرغان يأسهما 
وغضيهيا فيهيا .. كان امنيا عق مما كنا 
نوع « برابيللو: الإيطالى .. والذدى تشيه طلقته » طلقة . 
بندقية .. ثم عاد الأول بتحدث إلى « تمتخ » قائلا : هل 
شاهدتما سبارة هنا ؟ 


ختخ : لم تكن سيارة والمدة ! 


سا كن اام جوانية: ا وض . 59 اح يا ا ل فوسخ يب بت لاحك 


000 


الرجل : متى ؟ 
محتخ : متف ساعة ونضق قريا ! 
الرجل : وأبن مهت ؟ 


القصر ! 
الرجل : من أى طراز هى ؟ 


الاطلاق . 


زميله مرة أخرى بالاإبطالية 
فجاة اول خل للغز السيارتين .. إنهيا سيارة واحدة .. لقد 
السيارة عندما شاهدها أول مرة .. ولككن فى المرة الثانية ل 
تكن هناله لارفارف ولا أية أجزاء .. إذن فالسيارة واحددة .. 
نسم سيارة واحدة من طراز و فورد » موديل ا ولك 


تخعم : لاأدرى .. لقد مرت .ينا ونحن تقاف يعدا عا 
متخ : لقد رأيتها وهى هنا من طراز ه فورد » 1887٠‏ 
ولككن السيارة التى مرت بنا بعد ذلك لم يكن لها طراز على 


ودك الرجل بشاءعه الأرض وكأئه مستقجر وتيدث بدا 


تذكر الرفارف وأجزاء « الاكصدام » التى كانت يجوار 


الرجْلين غطياها برفارف وقطع «اكصدام » زائفة » محيث 


تبدو سيارة أخرى لابمكن تتيعها .. إذن فالخطة واضحة .. 
أن يهرّب الرجال الأربعة السيارة ٠‏ الفورد » تحت ستار سيارة 
أغغرى .. سيارة لاطراز لها .. ولكن لماذا ؟ 

ماذاكل هذا العناء والتعرض للموت .. أمن أجل سيارة 
ثُنها بضعة ألوف من الحنيبات ؟ إن رجال «المافيا و .. , 
لايمكن أن مخوضوا معركة بهذا الحجم من أجل سيارة 
دعة غ مهسا كات عمنباء. إكن فاللّمز الأصل لايزال 
جردا | 

كان الأربعة مجلسون فى صمت عندما سمعوا صوث 
صيارة: مقبلة :- بدا التوت خنيفا ق: البداية ثم بن يقرت +2 | 
ط فشيثاً.. صوت موتور سيارة.. وفكر و محب» 
وو تخ فى الوقت نتفسه.. هل هى سيارة المفتش 2 
وسامى »؟ ولكن لا .. لأنه لايستطيع أن يصل إلى القصر ١‏ 
بده السرعة .. سيارة من إذن ؟ هل عاد المهرّبان بالسيارة 
و الفورد » مرة أخخرى ؟! 1 

وقف الرجلان وأشهرا مسنسيها .. واستبعا فى إضفاء ‏ ” 
كامل إلى صوت امرك وهو يزداد ارتفاعاً حتى توقفت السيارة 0 


: 0 
ا ااا 


أخركا أنها ليست السيارة و الفورد »... وكان و عب » 


و مح متأكدان أيضاً أنها ليست “سيارة المفتش .. فلم 
سيارة من هى ؟ 


قام أحيد الرجلين وأسرع إلى السلم صاعداً إلى فوق » 2 
وبق الآخر يراقب المغامرين وقد اكتسى وجهه بالتجهم 


والوحشية 


يفكر بسرعة الصاروخ فيا 
تعدث . وهل فى إمكانه هو 
ووغتاء أن يقلا عا .. 
وأقدم على عمل بسيط دون 
أن لفت الأنظارغ وفجأة 
دوى فى الصمت صوت مكبر للصوت .. كان يقول : : 
الشرطة .. إننا نطلب من الموجودين هنا جميعا تسلمر 0 
كان الضوت يتحدث بالعربية » فأشار الإيطالى إل - 
و تختخ » يطلب منه الترجمة فقال : إنهم رجال الشرطة ؛ : ظ 
وهم يطلبون ميكما الاستسلام ! 
صاح الرجل فى وحشية : من الذى استدعاهم ؟ 


ىل > الراابرظ بنزام القن 05ل ا 


يرد ه تمتخ ,ع 000١‏ 
٠‏ متخ » مهدداً . . ولكن زميله أسرع إليه : وأعذ عحدله . ! 
وسرعيان م أسرع ال فحة ف الخلائط شقط بأصبعه ف 
وسعلها بالضبط ء فانطلقت منها ذراع حديدية صسغيرة ع 
أدارها الرجل إلى العين ء فإذًا جزء من جدار الغرفة يدور 
حول نفسه ؛ وأثار الرجل إل « تمتخ » ووعبءء م 


اسرع خلقهما هو وزّميله 
تحذيراتهم باللغة الإنجليزية هذه المرة .. كان الياب الذى 
اتفتح يطل فجاة على فجوة عميقة فى الأرض .. نزل الأربعة 
منها .. ولم ينس الرجل أن يغلق الباب خلفه . 


نزلوا 5 الفجوة وهرة أعرع غانت عتاك سلسلة سن 


الدرحات قد عي والطعالب :نر وفكره ١‏ تحت 0 أن 
المهرب « ترخمرا ؛ بستحق اللقب الذدى أطلق عليه كمهرّبت 


-5 لول خط ماتس الا يان عر عرق مسرن حل 


مثله .. حافل بالدهاليز السرية ع والأماكن الخفية حيث 
بمكن إخفاء أى شىء يمكن أن يتصوره إنسان . . وكان يفكر 


ف الوقت نفسه أن للفتش .« سامى ٠‏ تصف سريعاً .. ويدلا ١‏ 


امن 


.. وكان رجال الشرطة يطلقون 


من أن يحضر بنفسه ويضيع وقناً طويلا . . قد مدت ع 
إحدى سيارات النجدة باللاسلكى فحضرت سريعاً إل 
القصر ,. كما كان يفكر أيضا فى المندعة الصغيرة الى قام 
سا.. فقد التقط - فى أثناء نداءات الشرطة وارئباك 
الرجلين - قلماً من عل نافذة فى الجدار.. وكتب رقم 
التليفون الذى كان يطلبه الاإبطالى .. رقم تليفون السيارة كتبه 
على منديله ثم ألقاه على الأرض وهو حارج .. وكان يتمنى أن 
يجده رجال الشرطة .. فربما استطاعوا عن طريقه الوصول إلى 
السيارة . 
أخيذ الأربعة يجرون فى الدهليز الذى كان مُضاء وفارغاً » 
تنا أثار دهشة المغامرين » وبعد فترة وضلوا إلى قرب نبايته 
وتوقف الجميع » وقال الرجل بالانجليزية : إنكنا رهيتين 
عندثا .. وإذا حاولقا الفرار ؛ فلن أتردد فى إطلاق الرصاص 
م يحب « تمتخ » وصعد أحدهما بضعة ملام ٠‏ ثم فتح 
باب الدهليز .. وتيعه « تمتخ » وه سمب » ثم الرجل الثالى .. 
كانت السماء مظلمة تماماً .. والمطر ينهمر .. وعل بعد أمتار 
2100 


000 
1 ا 


4 + 
اع‎ 
١ 


١‏ باب الدهليز فوجئ « تت » بشبح سيارة .. وتقدم 
الأريعة منها.. وركب « تحتخ » يجوار أحد الرجلين الذى 


الخلى » ونظر ه مختخ ٠‏ أمامه .. كان شبح القصر يبدو على 
يمد نحو مالة مقر وكان ضوه سيارة رجال الشرطة يصنع 


الشرطة من رؤية السيارة . 

م يعرف المغامران أبن هما من منطقة حلوان » فهى 
منطقة مجهولة منبما ؛ خاصة ف الظلام .. وانطلقت السيارة 
مبتعدة عن القصر.. وسرعان ماكانوا يجتازون التلال 
البعيدة » ثم ينحرفون يساراً ويصلون إلى كورنيش حلوان .. 
رفع الرجل سرعة السيارة تدريجيًا وأعيذ يتححدث إلى زميله 
باللريطالية .. واستطاع « تحت » و« محب» أن يتيبنا كلمة 
«براميدز» تسكرر أكث من مرة فى الحديث .. وفها أن ثمة 
موعداً عند الأتمرام . . وفعلا مرقت السيارة فى طريق حلوان 
6 الخخلق .. بدلا من العودة إلى الفاغرة عن طريق المعادى ؛ 


7 


تولى القيادة .. وركب « محب» يوار الآخر فى المقعد ‏ 


نا خفيفة من الضوه .. وكان واضحاً أنهم يقفون أمام ١‏ 
القصبر. . وسيارة الرجلين تقف خلفه » وهذا لم بتمكن رجال 


"5 2-1 47 ده وباك ١‏ : 0 


في 9 
0 
و 


مشيت فق الاتجام المماكس .. اجام طريق السعيد + مم0 3 
وصلت إلى كوبرى حلوان العالى » واجتازته .. ثم مرت ف 
طريق مزلقان السكة الحديك .. وهكذا أخذت طريقها إلى 


المنطقة الأثرية .. ول يكن ف الطريق هد .. فقد أوغل 0 
الليل » وأوى الناس إلى منازهم فى هذا الحو البارد المطير. 
وصلوا إلى طريق جانى مُترب »ع ثم وصلوا إلى طريق 
واسمع يؤدى إلى الأهرام ؛ ثم اتحرفوا يساراً : وبدت منطقة ١‏ 
الفنادق مُضاءةء ركان رجال الشرطة يقفون فى اماكن 1 


متفرقة أمام الفنادق » ولكنٌ أحداً منهم لم يفكر فى إيقاف - 
السيارة » فلم يتصور أحد أنما تقل مُهرََينِ خطيرَي ومغايرين 
وا مطلع الطرم .. ثم انحرفوا فى اتجاه ه صحارى 
سيت » وساروا فترة » ثم دخلوا منطقة الشاليبات .. ودار 
الرجل بالسيارة دورتين ثم اطلق صيحة ابتباج .. فعل ضيه 
السيارة شاهدوا السيارة الأخرى الغريبة الشكل تقف أمام ١‏ 
أحد الشاليبات .. وتوقفت السيارة » وقفر الرجلان منها ' 
كاضاتين » ثم أسبرعا إلى السيارة الأولى .. .وكانت فرصة ' 


57 ' 


سمعا من خلفهما صوت صيحات الرجلين .. وأدركا 
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ٌ 

3 
57 
0 

1 

5 
1 

3 


أنمما لن يمرا على إطلاق الرصاص وإلاً لفتا انتباه الحراس- 


فى هذه امنطقة » فأخذا يجريان دون توقف حتى أحسا 
باللزعياء ؛ وقال « نحتخ ٠»‏ بصوّت لاهث : ستوقف عند 

الشاليه الأبيض الكبير . 
كان هناك شاليه أييض يقف وحيداً وسط الرفال » 
فتوقف يخواره بعكس اتماه المطر الذى كان لايزال ينهمر 

بيشدة , 

ش قال دمحم : : عت أن نصل إل أول طريق الغرم 
' وغنطر نقعلة الشرطة اه 06 فليس لمؤلاء الرجال طرين 


آخر.. ولابد أن يعودوا من الطريق نفسه ! 
محب : هيا بنا ! 
9 0 إننى أكاد ليذ إعياة وجوعاً ! 
5 محب : وهل هذا وققت التفكير فى الطعام ! 


ساس : وهل للطعام موعد للتفكير .. ! 


الكل ود نحتخ)ء فانئسلا من اليارة مبديه وأسرعا 


المعدة صضبح ف كل وقت لاتحد فيه مابملؤها ! 
م برد حب وء وأمسك ه تمتخ » من يده » وسحبه في 
ااه الطّريق المرصوف + وانطلقا مرة أنعرى يحريان .. كأن 
يينهيا وبين الرجال الأربعة سباقاً » الذين لابد أتهم الآن على 
وشك الانطلاق . 
جربا مو كيلو متر.. وفجأة ظهرت سيارات مقيلة + 
كانت مختفية يلف التلال .. ظهرت قادمة فى انماههما .. 
وسقط الضوء عليهيا وتوقفت السيارة الأولى أمامهما تماما .. 
ونزل آخر شخص كانا بتصوران أن يأ فى هذه اللحظات .. 
إنه للقتش و صامى و . 
صاح « متخ » فى فرح : الفتش | 
ورد المفتش : ثم . . أبن أنيا ؟ 
تيادلا التحبات الارة ؛ وألغيق نشخ ) يروى بانفاس 
متقطّمة ماجّرى : وقال المفتش : لقد حضرت بعد 
مغادرتكم القصر بدقائق » وقد وجدت منديلك » واستطعنا 
بواسطة أجهزتنا اللاسلكية تتبع مكان السيارة بعد الاتصال - 
بالرقم الذى تركته على المنديل .. إنه تليفون لاسلكى يعمل | 


5 


4 


ليسييرم 31 
م 


عاعة خياصة .. 
ول أذ يكل الإنضى حبك طهر من بعد غود جوارة 
قادمة ؛: وصاح المفتش برجاله مصدراً تعلمات متعدادة , 
فانطلق الرجال يحملون المدافع الرشاشة قد هل باقن لشفي 
وأطفأت سيارة من سبارات النجدة أنوارها ٠»‏ ووقفت فى 
وسط الطريق تمنع أى عبور. : 
وظهرت السيارة القادمة .. وأعيذ اعم برقها فى 
اعتاع ثم قال للمفتش : إنها ليست إحدى السيارتين . 
م تفتيش السيارة القادمة بسرعة ثم سمح لا بالمرور ع 
وقال « مخ : اسن هق الأفضل أن تذهب إلميم ؟ 
المفتش : بالطبع سوف نذهب .. وستترك سيارة هنا 
وركب و محباء وو خحخة مع ١‏ المفتش » : وتبعتهم 
سيارتان ؛ بهيا عدد من الفبّاطٍ والحنود المسلحين : واننمهوا 
إلى حيث قادهم لحتو وكان المفتش يلق بتعلواته إلى 
رجاله .. فطلب متهم إطفاء ان السيارات . 
وعندما اققربت السيارات, من « شاليه » الهربين » نزل 


19 كف إن 2ك 57 764 


الرجال مسرعين » وأحاطوا به 
السيارثان مازالت فى مكانيها .. ثم تح باب 11 
وظهر فى ضوثه أحد الرجال بنظر إلى الخارج .. لم يستطع أن 
يرى شيئاً فى الظلام » فأشار بيده وظهر الرجال الثلاثة .. 


وقف كل رجلين فى سيارة .. ولكن قبل أن تتحركه السيارات" 
انطلق بعضص رجال الشرطة مصدرين ندال : لابتكرله ١‏ 
أحد ! 


ٍ بتثل الرجال للنداء غ وانطلقت السيارة الأولى 
مسرعة .. ولكن اتبالت طلقات الرجال عل عجلاتها ؛ 
فدارت حول نفسها ووقفت .. وأضيئت أنوار سيارات 
رجال الشرطة فأحالت لكان إلى شبه مسرح ء ونزل الرجال 
الأربعة وهم يرفعون أيديهم غيلف أعناقهم . 

تقدم المفتش ورجاله ٠‏ وصاح أحد المهريين بالا نجليزية : 
إننا لم تفعل شع إ 


قال المفتش : سوف نرى ! 


كان ذكن والح ؛ يعمل سريف الإجية ال بدأ 
اللغز.. ماقيمة هذه السيارة إذا لم يكن ما «هورايين ؛.. -' 


به من كل لغيات.. كاك 


, 


1 نت إن ذهنه إجابة لمت كالرق .. لايد أن النيارة ينها 
ش ااه ا ا 0 ظ 


إلى السيارة العجيبة الشكل .. وأضاء مصباحه الصغور واننى 
معه المفتش « سامى ٠‏ و« تحب » ء وطلب « تختخ » مفكًا أو 
سكيناً.. وقندّم له أحد الرجال « السونكى » الذى يشبه 
١‏ سكيناً قوية ... وأمسك « تختن » بالتونكى + ثُ غيرت به 
رفرف السيارة الأصل ضرية قرية وعلى الفور عرف الجميع 
السر الى للسيارة الفورد .. فقد لمح تمت الطلاء الكثيف 
لون الذهب . 

وصاح ١‏ متخ , فرحا : إن رفارف السيارة وبعض 
أجزائها الثقيلة مصنوعة من الذهب الخالص .. وهذا هو سر 
للهرب الكبير «تريجتراء.. لقد أوهم الناس أنه يُهرٌبِ 
«الغورايين» ف السيارة » ولكن السيارة لم يكن بها أى 
« هورايينٍ » لقد كان بيات الذهب .. سيارة كاملة من 
الذهب . 
قال المفعش : إنك ولد ممتاز .. وهذا يفسر لماذا محاول 


ورئة « تريمتزا ه الحصول على السيارة بأى تمن .. لقد كشفوا 
فى مذكراته سر السيارة القديمة وحاولوا استعادتها . 
تختخ : وجاء هؤلاء الرجال وأخفوها تحت ستار من قطع ‏ 
الغيار الاضافية حتى لايتعرف عليها أحيد .. ولعلهم أوهوا ْ 
حارس القصر أنهم جاعوا للزيارة + وأعطوه بعض النقوه ١‏ 
ليخلوا لحم 0 

المفتش : إنها تساوى بضعة ملايين من الجنييات .. 


رمت 


